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أكاديمي يلتمس خلاصا للجزائر 
عبدالعزيز جراد

الوزير الأول ومهمته المستحيلة

 ما إن تم الإعلان عن اسم الوزير الأول، 
عبدالعزيــــز جراد، حتى تقاطرت التحاليل 
وهللت الأصوات مــــن هنا وهنا في عموم 
الجزائر، بــــين رافض ومتعجــــب ومبارك 
وســــاخط ومتقرّب وفاهم. وضجّت مواقع 
الكثيفة  بالأخبــــار  الاجتماعي  التواصــــل 
والكثيــــرة الصادقــــة والكاذبة عن ســــيرة 
ومســــار الرجل من النشــــوء إلى الارتقاء. 
مــــن معمعة الســــلطة إلى خــــارج لعبتها. 
مــــن بطل ومغــــوار فــــي الاســــتراتجيات 
والجيوبوليتيــــكا إلــــى صاحــــب كفاءات 
عاليــــة. مــــن الرجــــل المناســــب للمرحلــــة 
وســــيدها إلــــى رجــــل التفاهمــــات الــــذي 
ســــيُصلح ما تكسّر وضاع وفسد. من آمل 
بعــــودة الثقة بين الحاكــــم والمحكوم، بين 
الراعــــي والرعيــــة، إلى مــــاد ليديه وفاتح 
لذراعيــــه للجميع دون تمييــــز بين فصيل 
وآخر، بين معارض وموال، بين إســــلامي 
وعلماني، ليبرالي واشــــتراكي وغير ذلك 

الكثير.

التعيينات الملتبسة

كان وقعُ إعلان التعيين، الذي ســــتليه 
تعيينــــات أخــــرى أكثــــر غرابة وســــتثير 
علامات الاســــتفهام، مفاجئا وسريعا على 
غيــــر العادة. فمثل هــــذه التعيينات كانت 
توزن فــــي بورصــــة الهمــــس والتكهنات 

والتسريبات والمغالطات والقيل والقال.

الجزائريــــون فــــي ما مضــــى من عمر 
دولتهــــم، على الأقــــلّ حتى شــــهر فبراير 
بداية الحراك، كانــــوا لا يولون الكثير من 
الأهمية للمناصــــب العليا فيها، لقناعتهم 
أن تلك المناصب لن تخرج عن فلان وعلان 
مهما طال عمــــره أو قصر، تخضع لمنطق 
التدويــــر مــــن منطقة إلــــى منطقة. خاصة 
منطقة الشــــرق الجزائــــري والتي ينحدر 
منها الوزير الحالي جراد المولود بتاريخ 
1954 بمدينة خنشلة. فقد بقي نفوذ الشرق 
الجزائري سائدا ومهيمنا ومسيطرا على 
مفاصــــل الدولــــة مــــن أعلى هرمهــــا إلى 
أسفلها، يصنع القرار والمصير بين يديها 
وفي ظلها، حتى مجيء بوتفليقة أين قلب 
المعادلــــة وأصبــــح الغرب ممثــــلا خاصة 

بمدينة تلمســــان مسقط رأس الرئيس هي 
صاحبة الحل والربط في الدولة.

تكاد تكــــون هذه التعيينات حكرا على 
نمــــوذج وحيــــد أوحــــد وثابــــت، حتى أن 
بعض المواقع شــــبّهت جراد بالوزير الأول 
الســــابق المســــجون أحمــــد أويحيى، في 
الشكل والمظهر وحتى في طراز النظارات. 
هو نموذج للمســــؤول، طيّع، وفيّ، خدوم، 
ومتــــوازن، لا يلتفت، ولا يقــــرر، ولا يخبط 
على الطاولة، ولا يعارض، ولا ينافس، ولا 
يحتــــج دون أن يأخــــذ الإذن ممن هم أعلى 
منــــه مرتبة في ســــلّم الحكــــم، خاصة من 

طرف العسكر وتحديدا من المخابرات.

مرحلة تغيير الرموز

اجتهــــدت وســــائل الإعلام الرســــمية 
التابعــــة للرئاســــة عبر برقية فــــي تقديم 
ســــيرة ناصعة للوافد الجديد إلى الوزارة 
الأولى، فهو أكاديمي ودبلوماســــي سابق، 
أســــتاذ جامعي فــــي عدد مــــن الجامعات 
الجزائريــــة والخارجيــــة، حياتــــه المهنية 
الطويلــــة حافلــــة ومتميزة، أهّلته لشــــغل 
مناصب حكومية هامــــة، من أبرزها عمله 
أمينا عاما لرئاســــة الحكومــــة الجزائرية 
بدايــــات التســــعينات من القــــرن الماضي، 
خــــلال حكم الرئيــــس الجزائري الأســــبق 
ليامــــين زروال، وقبلهــــا عمــــل أيضــــا في 

منصب مستشار في الرئاسة.
وقــــد ســــاهم جــــراد، قبــــل ذلــــك، في 
تكوين كــــوادر الدولة الجزائرية وجهازها 
للمدرســــة  مديــــرا  كان  عندمــــا  الإداري 
الوطنية لــــلإدارة، كما شــــغل مديرا عاما 
للوكالــــة الجزائرية للتعــــاون الدولي، ولم 
يتــــم حذف معلومــــة المنصب الــــذي تولاه 
خلال حكــــم الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة وهــــو منصب أمين عــــام وزارة 
الخارجية، وبالطبع أشــــير إلى أنه كان قد 
ألّف عــــددا من الكتب فــــي الجيوبوليتيكا 
والاســــتراتيجيات السياســــية والعلاقات 

الدولية وغيرها من المواضيع.
بين قبوله مهمة الإشراف على تشكيل 
الذي  وتصريحــــه  ووجوههــــا  الحكومــــة 
قــــال فيه عقب خروجه مــــن مكتب الرئيس 
تبــــون ”نحــــن اليــــوم أمام تحــــد كبير من 
أجــــل اســــترجاع الثقــــة فــــي مجتمعنا“، 
وتأكيــــده على ضرورة ”العمل ســــويا مع 
كفاءات الوطن وإطارات البلاد والمواطنين 
والمواطنــــات مــــن أجــــل رفــــع التحديات 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والخروج من 
هذه المرحلة الصعبــــة“، وبين تصريحاته 
الســــابقة التي نشــــرت هنا وهناك والتي 
اصطــــف مــــن خلالهــــا وراء الداعــــين إلى 
”مرحلــــة انتقاليــــة تعتمــــد علــــى تغييــــر 
الرموز، وتعيين لجنة سياســــية لتســــيير 
هذه المرحلــــة، ووضع خارطة طريق تحدد 
أجندتها، ومدتها بستة أشهر“، و“ضرورة 
رحيل رموز النظام الســــابق“، وغيرها من 
الأقاويل والحكم والمأثورات، تعطي قراءة 
أولية عن شــــخصية الوزير الأول ورؤيته 
القادمــــة، فهو يعرف جيدا أن هناك حراكا 
مســــتعصيا وشارعا بات مفتوحا على كل 
الاحتمــــالات والتوقعات. فهــــو يرفض كل 
مآلات الســــلطة ومــــا قامت بــــه لحد الآن، 

حتــــى ولو كانت هذه الســــلطة الآن مثلما 
يتردد شــــرعية وبرئيس منتخب، وما يتم 
الترويــــج له من قــــدوم الوزير جــــراد من 
قلب الحــــراك يعرفه جيدا ومختبرا قلاقله 
ورغباتــــه وطموحاتــــه، ومــــا قبولــــه هذه 
المهمة الشاقة المكلفة إلا ليُسهم في حلحلة 

هذا الضيق وهذا الأفق المسدود. 

تقلبات وتجاذبات

للسياسة بريقها ولمعانها وإغواءاتها 
وظروفهــــا ومتغيراتهــــا ومواقيتها، وهي 
بكل الأحــــوال سياســــة تجتــــرح المناورة 
والتعديــــلات في الموقف والــــرأي والتقدم 
بخطــــوة هنــــا وتأخيرهــــا هنــــاك، وهــــي 
تكتيــــكات ســــيلجأ إليهــــا جــــراد صاحب 
البصيــــرة في فهم التقلبــــات والتجاذبات 
والصراعــــات وموازيــــن القوى، ســــيلعب 
أولا في ملعب الســــلطة التي يعرفها جيدا 
حيث كان ضمن طاقمها النافذ في سنوات 
الأهوال والدم والإرهــــاب، ومن بعدها في 
والاستقرار،  والمصالحة  الصلح  ســــنوات 
وبالمقابل سيحاول أن يُنصت إلى الحراك 
وســــيعمل على بناء جسر عال وصلب من 

الثقة معه. 
إلى أي درجة يمكن لجراد أن يجسّــــد 
نموذجا مختلفا مــــن الحكام الذين تقلّدوا 
مناصــــب القــــرار في الجزائــــر، وهل فعلا 
يمكنه أن يخلق الفــــرق والتنوع والتمييز 
مثلمــــا يــــروّج لذلك، نظــــرا إلــــى كفاءاته 
العلميــــة الكبيرة والتي يتم الإشــــادة بها 
بقوة عبر كافة الوسائل الاتصالية، بدهشة 
أحيانا وبغرابــــة أحيانا، وبفخر واعتزاز، 
وبنــــوع مــــن الحيــــرة، وكأنّ الجزائريين 
يكتشــــفون لأول مرة في حياتهم شخصية 
علميــــة، ســــابقة علــــى زمنهــــا، ومتفوقة، 

وخارقة للعادة.
في ظــــل راهن معقّد كراهــــن الجزائر، 
كل شــــيء يمكن أن يكون ملجأ، ومفازات، 
وأطــــواق نجــــاة، وبحار أمــــان، قد يبحث 
الجزائري فــــي الوزيــــر الأول عن أخطائه 
وزلاّته وعثراته، وقد تخرج له تصريحات 
كثيرة متوفرة عن دعمه لترشــــح بوتفليقة 
للعهدة الخامســــة، وقــــد يثبــــت انتماؤه 
الحزبــــي إلــــى جبهــــة التحريــــر الوطني 
المغضــــوب عليه مــــن الحراك، وقد تنشــــر 
معلومات خاطئة أو صحيحة عن شراكات 
تجارية بين أبنائــــه وأبناء الرئيس تبون، 
وقد يتصدر في المستقبل واجهة الأحداث، 
ويكون عرضة للانتقــــادات الحادة خاصة 
بعــــد أن تعرف تركيبــــة حكومته وهل هي 
فعــــلا ســــتكون شــــبابية مثلما صــــرّح به 

الرئيس تبون؟
كل شيء جائز، فالرجل قد دخل دائرة 
الضوء بعد أن كان تجسيدا فعليا للرجال 
الذين كانوا يشتغلون في الخفاء والستر، 
ولا يعــــرف لهم أي دور علنــــي واضح في 
ســــرايا الحكم ســــوى مــــا يرشــــح كقطرة 
مــــاء، لذا كانت مفاجــــأة تعيينه وإخراجه 
كما يقــــال من خزانة الانتظــــار واللاتوقع 
واللاحســــابات الكثيرة التي تأتي من لدن 
الكل؛ ساسة وإعلاميون ومهتمون ووشاة 
وذبــــاب وقناصــــة وفاعلــــون وكومبارس، 
مفاجأة تعاملت معها الدوائر والأوســــاط 

والوسائط 
كل حسب مقامه 

ورؤيته وفهمه لما يزمع 
فعله الرئيس المنتخب 

بهذا التعيين الذي ستظهر نجاعته خلال 
أيام وما سيترتب عن هذا الاختيار.

كلمات سحرية

العنــــوان العريــــض الــــذي صــــدّر به 
جــــراد تصريحــــه الأول لوســــائل الإعلام 
هو كلمــــة “الثقة”. أما الواقــــع اليوم ففي 
محنــــة كبيــــرة. الســــلطة في حــــرج دائم، 
والشــــارع مكفهر الوجه لا يعترف. قال إن 
النظام يجــــدد جلده ويلمعه، وما جراد إلا 
واحد منــــه، واجهة براقة لجيل كامل حكم 
الجزائــــر وأســــرها بين يــــدي مجموعات 
وعصــــب وزمــــر تحولت خلال الســــنوات 
العشــــرين الماضيــــة إلــــى عصابــــة أكلت 
ونهبت وأفسدت وخلخلت نسيج المجتمع 
وأصبح يكفر بهــــا ليل نهار، لا يلوي على 
شــــيء، وانتفــــض ضدها فــــي 22 فبراير، 
كاســــرا الخــــوف والعجز والخنــــوع، وما 
تبقــــى من هواء الثقة التي ســــتكون محل 
خطــــب وهمّ ومســــؤولية جــــراد، تبدد في 

السماء وغاص في الأرض.
يلــــزم جــــراد، كمــــا يقــــول المتتبعون، 
معجزات مبتكرة ليحســــن الحفر ويسترد 
مــــا غاص في أعماق الســــراديب والأنفاق 
والمتاهــــات. يــــدرك أن الحــــراك هو الخط 
الفاصل الذي سيمكّنه من عبور المجاهيل 
التي تتربص بالجزائر، واحتمالات الفشل 
قائمــــة كمــــا احتمــــالات النجــــاح، وما لم 
يتمتع بخيال فــــذ للتعامل المتعدد مع هذا 
الحراك المتوحد على صوت واحد، صوت 

والسخط،  الرفض 
فلن يكــــون بمقدوره 
التقــــدم أو حتــــى النظــــر إلى المســــتقبل، 
ومهما كانت مغريــــات الحلول التي يمكن 
تقديمهــــا إلــــى بعــــض رموز الحــــراك أو 

للحراك نفسه فلن يكون كافيا.
إعــــادة الثقة لا تأتي من مكاتب فاخرة 
أو مــــن شاشــــات التلفزيــــون أو من وراء 
الحجــــاب. الثقة تأتــــي بالاحتكاك مع هذا 
الجيــــل الذي ينزل كل ثلاثــــاء وجمعة إلى 
الشارع مفترشا الأرض وملتحفا السماء.. 
ولما نقول الاحتكاك يعني التماس والأخذ 
باليــــد والســــماع بالأذنين.. هكــــذا يقول 
الحراكيــــون الحقيقيــــون وليــــس أولئــــك 
الين دســــوا في ثناياه التخالط والمصالح 
والأنانيــــات المفرطــــة في البشــــاعة وحب 

الظهور.

الوزير والشارع المتحرك

لــــن يعــــود الشــــارع إلــــى البيت هي 
القناعــــة الوحيــــدة الآن لا غيرهــــا التــــي 
يتمتــــع بها الحــــراك، وجــــراد، كما يقول 
أحــــد الخبــــراء، عليــــه تنقيــــة الصــــوت 
والصــــورة، والتقــــرب أكثر مــــن الواقع، 
فجراد الأكاديمي والأســــتاذ والمحلل غير 
جــــراد الوزير الأول. ســــيختلف الأمر؛ في 
الجامعة التنظيــــر والتحليل. في الوزارة 
التطبيــــق والتنفيــــذ. أســــئلة الحراك في 
الجامعة هي أســــئلة الثورة والانتفاضة 
والأحــــلام والتغيــــر. فــــي الــــوزارة هــــي 
البحــــث عن الأجوبة والحلول والخلاص. 
الحــــراك في الجامعة هــــو: كيف يمكن أن 
يســــتمر لتحقيق أهدافه وروحه. وهو في 

الوزارة: كيف نســــتثمره لخلق جيل واع 
بالتحديات ومُقبل على المســــتقبل. القلق 
الموجــــود فــــي الشــــارع مفيد لكــــي يطلق 
الوزير الأول خططــــه وتصوراته، ويثبت 
نجاعــــة وصدقية وحذاقــــة رؤاه وصواب 
تحاليلــــه العلميــــة المنثورة فــــي المجلات 
والكتــــب. هذا ما يقوله زملاؤه الأســــاتذة 
وهم يفتخرون بهــــذا المنجز الذي حظيت 
بــــه مهنتهم عــــن طريقــــه، ووصولها إلى 
هذا المســــتوى والرتبة في صناعة القرار 
بعد عقود من النبذ والإقصاء والتهميش 
الــــذي عانت منــــه النخبــــة الجامعية من 
طرف الساســــة وأصحاب الحل والربط.. 
وهــــو تحدّ صارخ لقياس مدى قدرة وقوة 
الأكاديمــــي في تســــير دفــــة المجتمع من 

البوابة الواسعة للحكم.
هل ســـيكون الوزير الأكاديمي شريكا 
فاعلا في اســـتكمال مشـــروع بناء الدولة 
الجزائرية التي تعثرت ولفقت لها أساسات 
بنيان متهاو، يترنح ويكاد يسقط من هول 
الصدمات والمكائد والدسائس التي وقفت 
ضدها المؤسسة العســـكرية وخيرة أبناء 
هذا البلد؟ دســـائس حالت دون أن يتمكّن 

المجتمع من النهوض والرقي.
ســــيكون جــــراد فــــي مواجهــــة هــــذا 
الامتحــــان الصعب والشــــرس وغير قابل 
هذه المرة للتراجع للوراء، فالشارع يوشك 
علــــى الانفــــلات والعصيــــان والغضــــب، 
والنــــار،  بالغليــــان  مثقلــــة  والحــــدود 
والاقتصــــاد مهلهل، والجزائــــر كلها بما 
فيها وعليها مفتوحة على لحظة مجهولة 
غامضة قد تجرّها إلى الهاوية والانتحار.

أبوبكر زمال

[ الوزير الأول الجديد سيلجأ إلى تكتيكات صاحب البصيرة في فهم الصراعات وموازين القوى، وسيلعب أولا في ملعب السلطة التي يعرفها 
جيدا، وبالمقابل سيحاول أن ينصت إلى الحراك.

[ إعلان تعيين جراد ســــتليه تعيينات أخرى أكثر غرابة، وستثير علامات الاستفهام العديدة. وقد جاء مفاجئا وسريعا على 
غير العادة. فمثل هذه التعيينات كانت في الماضي توزن في بورصة الهمس والتكهنات والتسريبات.

الجزائريون في ما مضى من عمر 

دولتهم، كانوا لا يولون الكثير 

من الأهمية للمناصب العليا فيها، 

لقناعتهم أن تلك المناصب لن 

تخرج عن فلان وعلان مهما طال 

عمره أو قصر، تخضع لمنطق 

التدوير من منطقة إلى منطقة

والوسائط 
مقامه  كل حسب

ورؤيته وفهمه لما يزمع 
فعله الرئيس المنتخب 

بهذا التعيين الذي ستظهر نجاعته خلال 

والسخط،  الرفض 
فلن يكــــون بمقدوره 
التقــــدم أو حتــــى النظــــر إلى المســــتقبل، 
ومهما كانت مغريــــات الحلول التي يمكن 

الوزارة: كيف نســــتثمره لخلق جيل واع 
بالتحديات ومُقبل على المســــتقبل. القلق 

كاتب جزائري


